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 المستخلص 

الشعر  بأغلبية  الشاعر إلياس فرحات ابن عصر النهضة ساهم من خلال عضويته في جمعية العصبة الأندلسية التي تتسم  
موضوعات  العالج    الذيالإنساني عند شعرائها، وقد اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي لدراسة شعر الشاعر إلياس  فرحات  

واقعية، وليس غريباً أن ينعكس ذلك على واقعية اللغة، ولا سيما في الشعر الذي يتحدث عن حياة أصحاب المهن  النسانية  الإ
شعر إلياس فرحات اتسم بالواقعية التي تجلت في مواضيعه المختارة    ن  أوقد توصلنا إلى مجموعة من النتائج وهي    ، المتواضعة 

ال  السفر، الصحبة، السكن، البائع الجوال،  عاشق( فهي مواضيع مستوحاة من واقعه الذي  في الدرجة الأولى )الحب، الغزل، 
يعيشه في مختلف مجالات حياته، وقد انعكست الواقعية أيضاً على لغته الشعرية البسيطة السهلة التي تقترب من مستوى القارئ  

لوّ الأبيات التي  البسيط الذي لا يتطلب معرفته الواسعة في ميدان اللغة لفهم الشعر الذي بين يديه، ومن مظاهر الواقعية أيضاً خ
ال والمعاني المضافة على ظواهر المفردات التي تتطلب تشغيل  يأوردناها في متن هذا البحث من الصور البيانية التي تعتمد الخ 

ففي كل مجموعة من الأبيات    ،  لجأ الشاعر فرحات إلى ما يعرف بالقصص الشعريةإذ  الذهن لدى القارئ لفهم مراد الشاعر،  
واقعيٍّ تحكي لنا عن مشهدٍ أو عملٍ يقوم به الشاعر بعناصره وما يحيط به خاصة حكاية    بأسلوبٍ شعريٍّ نجد قصة مرسومة  

 العربة في قصة البائع الجوال.
 لياس فرحات، الأسلوب، النقد.إ شعر، ال: الواقعية، الكلمات المفتاحية 

 
Abstract 

The poet Elias Farhat ، the son of the Renaissance era ، contributed through his membership in the 

Andalusian League Association ، which is characterized by the majority of Its poets’ human 

poetry. We relied on the descriptive and analytical approach to study the poetry of the poet Elias 

Abu Farhat ، as he dealt with realistic humanitarian topics، and It is not surprising that this is 

reflected in the realism of the language.  Especially in poetry that talks about the lives of people 

of humble professions ، we have reached a set of results ، which is that Elias Farahat’s poetry was 

characterized by realism ، which was evident In his chosen topics In the first place (love ، flirtation ، 

travel ، companionship ، housing ، the traveling salesman ، the lover)    ،  as they are topics Inspired by 

his reality ، which he lives in the company of those who accompanied him in the various areas of 

his life. Realism was also reflected In his simple and easy poetic language ، which approaches the 

level of the simple reader who does not require extensive knowledge in the field of language to 

understand the poetry in his hands. Another manifestation of realism Is the absence of the verses 

that we have cited.  In the body of this research of graphic images that rely on the meanings and 

added meanings on vocabulary phenomena that require the reader’s mind to be activated to 

understand the poet’s intent ، the poet Farhat resorted to what Is known as poetic stories. In each 

group of verses we find a story drawn in a realistic poetic style that tells us about a scene or action.  

The poet does It with his elements and surroundings ، especially the story of the cart In the story 

of the traveling salesman . 

Keywords: realism ، poetry ، Elias Abu Farhat ، style ، criticism 
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 الرحيم  الرحمن الله بسم
 المقدمة:        -2

بدأت بوادر النهضة الشعرية في الشعر العربي في النصف الثاني من القرن  
التاسع عشر الميلادي بعد أن تهيّأت له الظروف والبواعث عن طريق عدة عوامل، 

الاتصال بالغرب والترجمة والطباعة وغيرها، فاستطاع بعض الشعراء أن يعيدوا منها  
للشعر إشراقه ورونقه، وللصياغة متانتها وألقها، فبعثوا الروح التي خمدت فيه حيّة من  

 جديد.
حيث ارتبط الأسلوب الواقعي باللغة الواقعية التي عبرت أدق تعبير عن حياة 

المهن المتواضعة )الفلاح، العامل، ساعي البريد، البائع الناس البسطاء من أصحاب  
المتجول( وما يعانون في سبيل لقمة العيش في مجتمع مادي لا يرحم، وقد جاءت 
لغة هذا الأسلوب بسيطة، وواضحة، وقريبة من لغة الحياة اليومية، فأبنيتها وتراكيبها، 

بالخافتة كما شاهدنا في لا هي بالأبنية والتراكيب الكلاسيكية عالية النبرة، و  لا هي 
بصوت  تتكلم  إنّها  فيها:  القول  يمكن  ما  وخير  الرومانسي،  الأسلوب  وتراكيب  أبنية 

 مسموع.
صاحب   في  فرحات  إلياس  الشاعر  قول  الأسلوب  هذا  على  شاهد  وخير 

( 4338ص   6م، مج 2010النول)خشبة الحائك التي يلف عليها الثوب( )ابن منظور،  
 - البسيط  مجزوء-الذي يعمل لديه: 

احََ  الوْلَِ  ل  ِ   يَا صَََ
 

   ِ َ تََََََ ذَِ ََْ اَتَ  وِ  مََ َِْ  لََ
دلِذ  الْ  ِ   ََْ  إنّو الصََََ

 
ِ يَِ تَفَرِ    مَهِمَا ْ سََََََََََ

رََْو   ِِ نَ مَنِ أ  ََِ  أَنِقَصَََ
 

 فو ذَا الزْمَانَ الذَسَرِ  
نَ أَنِ أَتِتَوَو  فَِ َِ  هََِ  

 
َْفِتَقَرِ   أَنِ  نَ  ََِ فََ َِ  أَمِ 
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 (26)فرحات، ديوان، ص 
وهنا فإن الصورة الواقعية تعدّ منطلقاً لعكس الواقع، حين تقوم الأشياء، والظواهر  
الواقعة المرئية في محيطها النموذجي بتجسيد الأفكار والمشاعر والطموحات أو عندما  

الواقعية المأخوذة من الحياة نقطة انطلاق للتعميم الفني الواسع، بحيث تصبح المادة  
تشخص العلاقة المعرفية للفن بالواقع، إنها صورة العالم الذي يراقبه الإنسان في نتاج 
مركب للانطباعات والمشاهدات الحياتية بما تتضمنه من تعميمات الواقع والتجارب 

 الإنسانية، 
 اللاقعية ل ةً ااصطلاحاً:  مفهلم -3 
 اللاقعية ل ةً:  -

يء ومنه يَقَعُ وَقْعاً ووُقُوعاً: سقَطَ، ووَقَعَ الشّيءُ من يدي كذلك،   وقَع على الش 
والوَقِعةُ: الدّاهِيةُ. والواقِعةُ: النازِلةُ من صُرُوف الدهرِ، والواقعةُ: اسم من أَسماء يوم 

طَيَرانِه، عن  نزلَ  الوَقْعةُ:  والاسم  وُقُوعاً،  يَقَعُ  الطائِرُ  ووَقَعَ  وإِنه   القيامة.  واقِعٌ.  فهو 
لَحَسَنُ الوِقْعةِ، وواقَعَ الُأمورَ مُواقَعةً ووِقاعاً: داناها، والواقع هو الحاصل. )ابن منظور، 

 (4770ص  6م، مج1998
وفي الاصطلاح: الواقعية مذهبٌ يعتمد على وقائع تجري أمام العين لتصوير  
أحوال المجتمع على ما هي عليه، لتغدو تصويراً مبدعاً للإنسان والطبيعة في صفاتهما 
وتفاعلهما مع الاهتمام بالتفصيلات المشتركة للأشياء والأشخاص والحياة اليومية ولو  

( 133م،1999ن إطار مألوف واقعي )الأصفر،كانت تفصيلات مبتذلة وكل ذلك ضم

 
 19فرحات، الياس، ديوان،  - 1

رِ يَا   ِ  صَاحََ  الوْلَِ  
 

رِ   ََْ تََ أَنَِ لََنِ  فََ مِ  لََ  1اَاظَِ
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وبدايتها كانت فلسفيةً يقصد بها دراسة الموضوع كشيء قائم بذاته بصرف النظر عن  
 ( 704م، 2003مظهره الخارجي أو علاقته بالتجربة الإنسانية )راغب، 

 الشاعر اللاقذو:  -
هو الشاعر المتسلح بالرؤية الواقعية للواقع الذي يعيشه فلا يلغيه باحثاً عن  
، بل يتصل به اتّصالًا مباشراً فيمعن النظر فيه ثم يسجّله وهو ماثل للعيان،  بديلٍ مثاليٍّ
في رؤية ملتزمة تحرص في تعمقها للواقع وكشف أبعاده فيقول كلمته بما يراه تحقيقاً 

ة الإنسان، ينعكس ذلك أيضاً على لغته المستعملة في أبياته لصالح الجماعة وسعاد 
فتعابير المعجم الكلاسيكي أو الرومنتيكي لا تصلح للتعبير عن رؤيته الواقعية، فيلجأ 
إلى معجم الرؤية الواقعية فلا نراه يستعمل الأبنية التقليدية الخاصة بالشعر القديم من  

لوفة في عصر الشاعر مقترباً من واقعه ممثّلًا مفردات وتراكيب بل يستعمل الأبنية المأ
 (. 23م،  2002إياه تمثيلًا حقيقياً. )فضل، 

 الد اسات السابقة: -
التْلي  االوقد لشخصية اأدب إلياس فرحات شاعر الذرب فو المهجر،    -1

 م: 2011حسن مجيد ،
سلطت هذه الدراسة الضوء على الشاعر فرحات منذ مولده في قرية كفر شيما  
وتركه المدرسة وتعلمه المهن اليدوية، ثم هجرته على البرازيل ومزاولته عدة أعمال من 
تنضيد الحروف المطبعية وتربية المواشي والدواجن، إلى جباية اشتراكات الصحف، 

الب في  ووفاته  بشارة،  بجوليا  زواجه  الشاعر ثم  صفة  الدارس  عليه  أطلق  رازيل، 
العصامي، متحدثاً عن مراحل حياته بشيء من التفصيل، وعن اتجاهاته الشعرية وتأثره 
بالشعر القديم ولاسيما المتنبي والمعري، ولجوئه إلى استعمال القصة الشعرية في شعره 
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مستعرضاً أمثلة عنها، ولكنه لم يعرّج على الجانب الواقعي في شعر فرحات رغم أنّه 
 حكم عليه بأنه عصامي 

 م: 2021اللاقعية السْرية فو شذر سيف الرحيبو، صادق البلتبيش،    -2
في هذه الدراسة بحثه الدارس عن عناصر الواقعية السحرية والدوافع التي تجعل  
الشاعر يستعملها والطريقة التي يصور بها هموم الإنسانية إذ جعل من الواقعية محاور  
واقعية   المكان،  واقعية  الوصف،  وواقعية  المرأة  الغربة،  واقعية  ومنها  للدراسة  عدة 

ء، ليخلص إلى أن الشاعر من خلال جملة مكونات الشارع، واقعية الكهف، الصحرا
قصيدته يستطيع أن يصور معاناة الإنسان وطموحه وأن يقرّب التصاوير من المجتمع 
إلى مجتمعات خيالية إذ استطاع الشاعر الذي اختار قصائده مجالًا للتطبيق أن ينقل 

الكثي  تعيشه نساؤه والمضايقات  الذي  المجتمع والقمع  تعاني للمتلقي أوضاع  التي  رة 
منها مازجاً إياها بشيء من الواقعية السحرية عن طريق اللغة العجائبية عبر الأحلام 

 والرؤيا متكئاً على التراث الشعبي والأسطوري.
 ملامح اللاقعية فو شذر ْلفيذ زياد، فرزانه  حمانيان، د.ت:   -3

أكثر   تمثل  التي  الكبرى  القضية  فلسطين  شعراء  من  بشاعر  الدراسة  اهتمت 
القضايا الواقعية معالجةً وتصويراً وتأثيراً في قلوب الشعراء والكتّاب والقارئين والأحرار 
المتابعين، إذ انبرى أبناؤها إلى نقل واقعها بمختلف ميادين الأدب ليعبروا عن غضبهم  

شها هذا الشعب فكان الشاعر موضوع الدراسة المنتمي إلى ويصوروا المأساة التي يعي
بقضية شعبه  التزم  فقد  والحنين،  بالغضب  المليء  بشعره  الاشتراكية  الواقعية  شعراء 
ومصير الإنسانية بما يفرض عليه أن يرسم ذلك في شعره فتتبين ملامح الواقعية، 

الس للواقع  دمج  أبياته  وفي  عامية،  أحياناً  شعره  لغة  والواقع فكانت  للبلاد،  ياسي 
الاجتماعي لأهل فلسطين تحت القهر والاستبداد، ثم تمرده ورفضه الواقع الأليم، وتنبؤه 
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بفجر جديد، وفي كل ذلك لم يغفل عن استعمال الأساطير والمواقف البطولية لتصوير 
الواقع. حتى قضاياه الذاتية اتخذت شكلًا واقعياً فالحبيبة غدت بالنسبة له هي الوطن  

 وأحزانه أحزان بلده، فقد كرّس نفسه وشعره لخدمة واقعه أرضاً وشعباً. 
وهنا فإن هذه الدراسة تشبه دراستنا من ناحية التركيز على الجانب الواقعي في  

 الدراسة ولكن تختلف في ناحية التطبيق لاختيارنا شاعراً آخر من بلد آخر. 
 الشاعر إلياس فرحات فو سطل :  -4

م ولد في قرية كفر شيما اللبنانية،  1893فرحات شاعر لبناني من مواليد عام  
إلى   ثم هاجر  اليدوية  المهن  ثم تركها وتدرب على  القرية،  تلقى دروسه في مدرسة 

م، وهناك أصدر مجلة تحمل اسم ) مجلة الجديد( ثم في تحرير 1910البرازيل عام  
لسية، عرف بنزعته القومية والوطنية جريدة المقرعة، ساهم في تأسيس العصبة الأند 

م، غادر إلى 1976وبقي حتى عام    1959في شعره، عاد إلى سوريا ولبنان عام  
البرازيل مرة أخرى وتوفي هناك في العام ذاته، لم تتحسن أحواله إلا بعد أن مكث عدة  

من   سنوات في البرازيل وبعد كفاح طويل، ات سمت حياته بالمشقة والكفاح، نشر العديد 
والربيع،  الراعي،  وأحلام  فرحات،  وديوان  فرحات،  رباعيات  منها  الشعرية  الدواوين 
والصيف، والخريف، وفواكه رجعية، من سماته الشخصية أنه شديد المعارضة، كثير 
الهمة في الدرس والتحصيل رغم تركه المدرسة، ذاعت شهرته بوصفه شاعراً يدافع عن  

ة الأحداث الكبرى التي تعرّضت لها الأمة العربية. القضية العربية، وبخاصة في مرحل
 ( 15م، 2013)عيسى، الناعوري، 
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 ملامح اللاقعية فو قصائد إلياس فرحات:   -5
إلياس فرحات من العصاميين الذين ذللوا الصعاب بعنادهم حيث حصل على  

بصعوبة وقد انتزعه من بين أنياب الحياة، وتدرج في العلم وحيداً لا يعتمد إلا  رزق  
على ذكاء فطري، أصبح همه الأول أن ينشر أفكاره وآراءه إلى الناس بشكل واسع 
حيث قسمت مراحل كتاباته الشعرية وفقاً للأحداث السياسية التي شهدها الوطن العربي 

ى نهاية حياته حمل في قصائده معاني الشدة م، وحت1948بداية بنكبة فلسطين عام 
والعنف واللوم وكذلك التفاؤل والأمل، حيث تجلت عنايته بالحياة الاجتماعية والسياسية  

 ( 3م، 2011للعرب في شعره وكذلك العادات التقليدية المتمثل بالحياة العربية )مجيدي،  
من أهم سمات الشعر الواقعي تعبيره عن الواقع المتمثل بمواقف الإنسان التي  
يعيشها في زمن الشاعر من فرح أو حزن وتقدم أو تخلف وصراع ما بين العدل والظلم 
والحرية والعبودية والنهاية والموت، وموقف الإنسان من الكون والتاريخ وقضايا الوطن 

(، يستخدم فيها الشاعر اللغة المحكية القريبة من  129،م1979وإحياء التراث )حاقة،
كلام الناس، تبدأ من عنوان القصيدة وحتى آخر كلمة فيها، أو اعتماده على المفردات 
فتغدو  الجزئية  الصور  على  الاقتصار  وعدم  الكلية،  بالصور  والاهتمام  البسيطة، 

لموسيقى في بناء ر واالقصيدة وحدة موضوعية، تتعاون فيها الأفكار والعواطف والصو 
( مع إمكانية التحرر من وحدة البحر ووحدة   70م،  2003هندسي متطور، )راغب،  

القافية، والاكتفاء بما يعبر عنه بوحدة التفعيلة، دون ارتباط بعدد معين من الأسطر، 
فأطلق عليه السطر الشعري وليس البيت الشعري فقد يتكون السطر من تفعيلة واحدة 

ة إلى الاعتماد على الموسيقى الداخلية المتمثلة في اختيار الألفاظ أو أكثر، بالإضاف
 ( 25م، 1967والصور الموحية والملائمة للموضوع وللجو النفسي. )عباس، 
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وللتعرف على الواقعية في شعر الياس فرحات فإننا نقدم فيمايلي تجليات الواقعية  
 في قصيدته )حياة ومشقات( وهي قصيدة نظمت على البحر الطويل بقافية الباء. 

في هذه القصيدة التي تبدأ واقعية الشاعر إلياس فرحات بدأً من عنوانها فهو 
الشاعر العصامي الذي قضى حياته وقد تعلّم كلّ الأعمال فيها هاجر وصنع نفسه 
بنفسه فيها نلمح يوميات الرجل العربي صاحب الهمّة في العمل، والطيبة في القلب، 

مجموعات في كل مجموعة عدة أبيات تتناول الملتزم دينياً سنقسم هذه القصيدة إلى  
موضوعاً ونرى مدى قربه من الواقع الذي عاشه الشاعر وسوف نقسمه وفقاً لعناوين 

 رئيسة كما يلي: 
 ااقعية الْياة اتِتماعية:  -1
 -الطلي  -ااقعية الشاعر فو الْدلث عن سللله اليلمو يقل :  -

 (42)فرحات، ديوان، ص 
في هذه الأبيات نجد الشاعر يقضي ليله ساهراً متفكّراً متأمّلًا في أسرارٍ يخفيها  
الليل، وعند السحور يقرأ كلام الله في كتبه المقدسة، يسترجع في كل يوم ما جرى معه 
الذي مضى فلا يرى فرقاً يسجّل بين يومه الآتي والذي رحل، في هذين  يومه  في 

عر عن غيره من الناس فكلّ رجلٍّ يقوم بذلك ربّما أو بعضاً البيتين لا نجد ما يميّز الشا
 منه وإن سألته ما الجديد يقول لك مسرعاً لا جديد فالشاعر رسم واقعاً يلامسنا جميعاً. 

هذه  معاني  لفك  لمعجم  قارئٍ  أي  يحتاج  فلا  البساطة  نجد  الشاعر  لغة  وفي 
يومياتهم  إلى كونها من صميم  بالإضافة  القرّاء جميعاً،  لتناسب  كتبت  فقد  الكلمات 

 تخاطب وجدانهم وتجري أمام عيونهم.

جَ     ِْ اَ  مََا اللْيَِ   يَ  أ َ اقََ   فَو الَّْلِمََ
 

اَ  مَا الله  يَكِت    اَأَقِرَأ  فَو   َْ  الَأسِ
 اَأَسِتَذِرَض  الَأيْامَ لَلِمَو الَْ   مَضَى 

 
َْرَقََْ     َ   أَ  دَلَيََ ع عَلَى لَلِمَو الََْ
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 - الطويل  -الحظ العاثر في واقعية الياس فرحات:  -

 )فرحات، المصدر نفسه(
يضرب الشاعر بذاته وبحظه العاثر المثل لأهل الأرض شرقا وغرباً فقد بلغ 
من عمره ثلاثين عاماً جاب بها البلاد سعياً وراء رزقه وما حظي به يوماً بل كان 
الواد  فيه  الحظ  بلغ  الجبل  إلى مكانٍ آخر فإن صعد  إليها  التي يصل  يغادر جهته 

لحظ التي تكلموا عنها لم ينله منها سوى  ليصطاده الصيادون ويغادروا وكأن  نجوم ا
 ذلك النجم المذنب.

يعالج الشاعر واقعه اليومي في حظّه المتعثّر بأسلوبٍ ساخر وهو سمة الشاعر  
الواقعي في أحد جوانبه متكلماً على لسان الكثيرين من بني مجتمعه وأهله حيث نالت 
أبيات الشاعر إلياس فرحات هذه صيتاً واسعاً في شارعنا العربي فقل ما تجد رجلًا لا 

ف قائلها فهي تلامس وجدان كل امرئٍ في عالمنا يردّدها أو سمع بها دون أن يعر 
على مختلف عصوره، فالجميع يرى خيبته في حياته ويسعى لتحسين حاله بلا جدوى 
فنراه يردد هذه الأبيات ضاحكاً، اعتمد فيها الشاعر لغةً عربيةً فصحى ولكنها بسيطة 

جد هذا فقط ربرب ( ون  –بوّق    –لطود    –لا تحتاج إلى معجم إلا في بيته ) أنفر  
لإثبات قدرته المعرفية والبلاغية على اختيار كلمات معقدة تحتاج إلى شرح في حين 

ا َََ َ نْوَ َََ فَ و  اَحَََّّ عَوَّو  يَل لا  َْسََََََََََََِ  فَلَا 
 

 لَأمِثَاَ  أَهَِ  الشْرِقَ اَالَِ رِبَ مَضِرَب   
 طَلَى الدْهِر  مَنِ ع مِرَ  ثَلاثَينَ حَجْةً  

 
ذَى اَأَدِأَب    قَاأَ أَسَََِ  طَلَيِن  بَهَا الَأصَََِ

قع   رَّ َََ زِقَ اَهِلَ م شَََََََ لِفَ الرَّ َِ  أ تَرَّب  
 

انَ ي َ رَّب    ن  لََ رْقَِ َََ م  لَلِ شَََََََ َََ  اَأ قِسَََََََ
و   َََ وَ ََْ يَنَ لََََََ لِدٍ  َََ طَ َََ لَ اَادٍ  نِ  َََ مَ ر    ََ فَ ََِ  اَأَنَ

 
دَ َ ِ رَب    يَِ ََْ  اَقََدِ بَلْقَ الَدَاع لنَ لَلصَََََََ

بََلَابََََََ ع   رَيَنَ  اعََ ََْ لََلشَََََََََََ تََرْدَتِ  نِ  َََ  لََ
 

يِمَ حَلِلَوَ لَوِذَََ     ََِ َ نْ ت رَابَ الشَََََََ  فَََ
انَ عَلِمََاً    هَمِ اَإَنِ لََ َََ  ثََابَتََاً قَلِ   بَذِضَََََََ

 
    ََْ َ نَ  ََ الِمَ فَوَجِمَو  نَجِمع  امِرَنٍ   َّ  ََ  لَكَ
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نلحظه في بقية الأبيات بسيط المفردات والتراكيب لغته قريبة من حياة مجتمعه كقوله 
أشرق ( بالإضافة إلى استعانته بظاهرة التنجيم المرتبطة بالمجتمعات كافة    –) أغرب  

وهي التي يسير كثير من الناس خلفها لمعرفة ما تخبّئه النجوم لها من حظوظ في 
جٍ من سخريته المشوّقة فيجعل طالعه مرتبطاً بنجم المذنب  يومها أو قادم الأيام مع مزي 

وهو لا مكان له بين نجوم الحظ عادةً ولكنّا دعابةٌ لطيفة في زمنٍ أسودٍ تعبّر عن 
 محبّة الشاعر للحياة وبثّه للأمل والفكاهة في وسط القارئين المتذوقين للشعر. 

 
 
 - الطويل  -واقعية الشاعر في عمله ببيع البضائع بعربة متنقلة:  -

 )فرحات، المصدر نفسه(
في هذه المرحلة من غربة الشاعر نجده يعمل بتجارة بيع السلع عبر تعبئتها  
بصناديق وتحميلها على عربة تجرها الأحصنة فيدور بها الأصقاع بحثاً عن المشترين 

ا  رِهََََََ جَ  يََ نِ  َ احََََََ   َ قَََََِ وََ لَ لََ ةٍ  َََةََََََ رِ  اَمََ
 

هَ     مَرٌ هَزَي ع اَأَشََََََََِ ِْ انَانَ: م   حَصَََََََََ
دْهَا  َََ زَِ  شََََ يِمَةع َْدِع ل إَلَى الِه  َِ  لَهَا 

 
اَأَنِسََََََََََََََ     اَ   َََ لَلِلَقََ أَدِعَى     ََ  تَرَابَيََ

ا   َََ اَاََ اَ نَ ا  َََ ح لذَلَّهَ إَلَى  نِ  لَسَََََََََََََ َِ 
 

وَادَلذ  فَيهَا مَا   رِ اَي ذِجَ   صََََََََََ  يَسَََََََََ 
ا   اً مَنِ لَ  َّ نَلِأٍ لَبَيذ هََ لَذََ َََ  حَلَتِ سَََََََ

 
ْ  البَيِتَ لَلِت التَْ رِب    ََْ تَ ََِ  فَتَىً مََا أَسَََََََ

اد      نَجََََََ رع  ِْ بَ البَرْ  يَنْ  لََََََ نِ   اََ احََََََ
 

رَََََََِ     مََََ وَ  اَهَََِ لَاَََََِه ،  أَمَََِ لَا      اَأَتَََِ
الرَِ ى    فَو  اََْخِفَى  اَْبَين   الهَََََ  اَحَيَََََ

 
     ََ انَ َْطِف ل اََْرِسََََ ب هَا الرَات  َََ سََََ ِْ  فَيَ

فَرع   ةِح  م سََِ ِ    قَلَِ  الَ ابَ اَالصََِ  اََْدِ
 

َ  م ذِقََََ     لَلْيَََِ   َ اللْيَََِ َََ   أَنْ  سَََََََََ ِْ  فَتَ
فَا عَجَلاْ هَا   مَّ الصَََََََْ  َْم رِ عَلَى صَََََََ 

 
 فَوَسِمَت  قَلَِ  الصْخِرَ يَشِك ل اَيَصِخَ    

صَى  َْ اتَ مَنَ ال  اََْرِق ص  فَلِقَ الوْاَََْ
 

ةَ ن قِلَََ     لَ الخَلَاعَََ َْلََِ ل  مَنِ  َََ  فَو لشََََََََ
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لها وهنا يصف لنا هذه العملية وصفاً دقيقاً مليئاً بالصور الواقعية التي تمثل حقيقة 
 هذه العملية وصفات العربة وما يجري معهم فيها. 

يقول أنّ هذه العربة يجرّها حصانان الأول حصانٌ أحمر ضعيف هزيل والثاني  
أشهب هذه العربة مشدّرة بغطاء كالخيمة ولكنّ هذا الغطاء مثقب كما الغرابيل بل جعل  
الغربال بثقوبه الكثيرة أكثر جمالًا وهيبةً منها فهي مهترئة وممزقة تكاد لا تخفي ما في  

ديق التي تم ترتيب السلع بداخلها ووضعها إلى جانب سائق داخلها من البضائع والصنا
العربة وفي صندوقها هذا السائق هو البائع ذاته الذي انتحل شخصية السائق ويعمل 
بهذه الطريقة في بلاد الغربة فلا دكان له ولا مكان يعرض فيه بضاعته فقرر تسيير 

 هذه العربة وبيع السلع فيها. 
ولحركة العربة صورٌ يسطرها الشاعر في أبياته فيشبهها بالمركب الذي يركب 
البحر فيقطع فيه مسافات عبر أمواجه وأغواره متنقلًا إلى مسافات بعيدة، فتارةً تراها 
في أعلى تلةٍ تسير ثمّ تهبط واديها فالرائي لها من بعيد يحسبها تركب أمواج ذلك البحر 

موج ثم تهبط فتنزل إلى أسفل الموجة وكأنها قد غرقت تتلاطمها فتارةً تعلو فتطفو فوق ال
كثيفةٍ  أشجارٍ  من  غابات  تصادف  العربة  مسير  وفي  بها،  تتلاعب  وكأنها  الأمواج 
تيجانها متلاصقة فكان ظلّها على الأرض سميكاً يحسبها الداخل إليها أنّ الليل قد 

 هبط ولم تأتي ساعاته بعد. 
ولعجلات العربة صورٌ خاصة بها فهي تدور على الأرض فتمرّ فوق الصخور 
الصلبة التي جعل الشاعر هذه الصخور الصامتة على مدى عمرها تشكو من ثقل 
هذه العربة وأثر عجلاتها عليها فتسمع لها جلبةً، ولأثر ارتفاع الصخور ونتوءها على 

بها ينخلعون من جرّائها في إشارةٍ إلى الطريق ترى العربة ترقص فوقها رقصةً يكاد ركّا
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مرارة ركوبها وصعوبة الطرقات التي تسير فيها والمخاطر التي تهدّد راكبيها في تجوالهم  
 التجاري. 

الشاعر  لنا  صوّره  الذي  التجاري  البيع  بقصة  كقرّاء  نستمتع  الأبيات  هذه  في 
فرحات وهي إحدى المهن التي كانت سائدة في عصر القديمة قبل انتشار السيارات  
والوسائط الحديثة في النقل التي كانت لا تزال قليلة حينها فيرسم الشاعر صورةً متكاملةً 

الليل   –فتحسبُ    – الحسية البصرية بقوله )الراؤون    لعملية البيع معتمداً على الصور
يصخب( فهو يصور ما   –يشكو    –تمرُّ ترقص( والسمعية كما في قوله )فنسمع    –

 يجري أمام ناظريه وينقل واقعاً لا يحتاج إلى الأخيلة أو الوصف.
وقار   –غرابيل    –كما نجد لغة البائعين التي دخلت بين مفردات التاجر )خيمة  

استحلّ البيع( فهو من   –يبيعها    – من كل نوع    –سلعاً    –يسرُّ ويعجبُ    –صناديق    –
الذي  العملي  وواقعه  بالتاجر  تعلّقها  ومدى  العبارات  بهذه  الناس  وأدى  بالتجارة  يقوم 

ومحافظته على وقاره وتفنيده ما يسر وما يعجب  يعيشه كل يوم من ترتيب للصناديق
 المشترين من السلع من كل الأنواع ليبيعها لهم فقد استحلّ البيع والتجارة. 

أما الصور البيانية فلولا تشبيه العربة بالمركب لم نلحظ أي صورة بيانية ولكنّ  
المسافات  وقطعها  العربة  لحركة  الكلية  الصورة  رسم  معرض  في  إليها  لجأ  الشاعر 
وقطعها  والوديان،  والتلال  الجبال  بين  وهبوطاً  صعوداً  وتموجها  كالبحر،  الشاسعة 

هذا مردّه أن الشاعر يقوم بتصوير ما يشاهده بعينه الغابات الكثيفة والأجمات الملتفة و 
 فيرسم لوحته دون الحاجة للأساليب البلاغية والصور البيانية. 
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ااقعية الشاعر الياس فرحات من ِلا  اصفه المبين فو بيلت الفقرا :    -
   -الطلي  -

 )فرحات، المصدر نفسه(
ومكان مبيت الشاعر له نصيبه من عملية الرسم الواقعي الذي سار فيها الشاعر  
في أبيات قصيدته التي تنقل فيها بين قصص حياته ويومياته كما تتنقل به الأيام في 
أوقاتها بين السحور والصباح ثم العشاء، فبعد أن قرأ ما كتب الله في السحر واستعرض 

ثم البيع بالعربة نراه يلجأ في العشاء إلى النوم فيصف   ما جرى معه البارحة وخيبة حظّه
لنا المنازل التي يبيت فيها بريشة رسام لا بقلم الشاعر الخيالي الذي ينسج من خياله 
صورةً لدنيا يهرب فيها من واقعه بل نراه يدخل في تفاصيله فيرسمه ليغدو قصةً يقرأها  

من الأيام ولعلّه لا يزال يكرر   كل جيل من الأجيال عن زمن عاشه الشاعر في يوم 
 نفسه حتى الآن. 

فكوخ الشاعر لا يعيش فيه الناس لأنّهم يخافون على حياتهم فتركوها ورحلوا 
الراحلين وهوى  أهلها  يبكي ويندبُ  الذي  البوم  فيها سوى  يبقَ  لم  أماكن أخرى،  إلى 
بطبيعة البشر رمزٌ للخراب ومدعاةٌ لرؤية الفقر والدمار، فهذه البيوت بجدران مفككة 

ها فالراقد تحتها يمكنها أن يرى من خلالها نجوم  وسقوفٍ مفتّحة منهارة في جزءٍ من
السماء فيقدر أن يعرف من سطع ومن غرب، سكنت جدرانها المتعفّنة طحالب خضراء 

ا  هََ َََ اسَََََََ نِ مَنِ أ نََ لََ َِ لَاٍ   َِ  نَبَيَن  بََيَ
 

د ب    اَيَوَََِ لَةِكَو  الب لم   ا  عَلَيِهََََ امَ   اَقََََ
ا   لف هََََََ ق   ََ اَسَََََََ ا  دَِ ان هََََََ  َََََِ ة   م فَكْكََََََ

 
اَيَِ ر ب    ا  مَوِهَََََ الوْجِم   ا  عَلَيِوَََََ   ِ  ي طَََََ

ةٍ   َََ ْ خَطِْ  بَرَيشََََََََ ا ن ق ل ع لَمِ   عَلَيِهَََ
 

لَ      ِْ ا اَهِلَ ط  اً لَلِنَهََ اتََ ةََ َََ  ََّْ نِ صَََََََ
ه    يَنَََََْ لََََََ لَا    هََ الَِ ا  فََيَهََََََ ا  وََََََ لََ  يَ  ََوََّو 

 
ِ هََََََ     مَََََ  لِمَ  وَْ لَ لََ رِد   بََ اَالَِ ا،  وََََََ مَ  لَّ وََ  لَ 

فَانَوَا الشْلِق  لَلِكَرَى   ِِ  فَو مِسَو اَفَو أَ
 

و    َْ مِر  السِهِدَ فَيهَنْ لَلِهَ   اَن ضِ َِ  اَ
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اللون فتراها في الليل كأنّها خطوط ونقوشٌ مرسومة عليها كما الصباغ التي يستعملها 
الفنان في رسم لوحاته، ولأنّ جدرانها وسقوفها ليست كتيمة تره الهواء يدخل ويخرج  
على راحته فيصدر صوتاً كأنه يغنّي لأولئك التعساء الذي قرّروا النوم في مثل هذه 

لذي يعيش معهم في هذه البيوت يمنعهم من النوم فلا مكان البيوت، رغم أنّ البرد ا
للدفيء بين أحضان جدرانه، وطوال الليل لا ينام أحد منهم فيقضي الليل كله مشتاقاً 
للنوم، ويستيقظ وعيونه محمرّ لشدّة النعاس وعدم القدرة على إغماضها فتراها تحرق 

 جفنيها وتلتهب.
الشاعر في بيوت في هذه الأبيات صورة الفقر والمعيشة الصعبة التي يعيشها  

البيوت  هذه  غير  وصحبه  للشاعر  ملجأ  لا  ولكن  حياتهم،  على  خوفاً  أهلها  هجرها 
ومعيشتهم تفرض عليهم البقاء فيها حتى يحين الصباح، اتخذ من البوم رمزاً للخراب 
وصوّر الخطر الذي يحيط بهم، والبرد والريح التي لا تمنعها جدران هذه المنازل فلا 

 سهر وتعب.نوم ولا راحة بل 
هذه الصورة الكلية التي رسمها الشاعر لسكنه ونومه وموعد راحته بعد عناء 
اليوم الطويل من العمل سواء في التجارة أو غيرها نراه كيف عبّر عنها بلغةٍ بسيطةٍ 

البوم    –سهلةٍ، ومفرداتٍ قريبة من طابع هذه الحياة كما في قوله )أكواخ وليست منازل  
ينوّمنا( حيث ابتعد عن البلاغة والبديع   -طحلب   –عليها نقوش    –مفككة جدرانها  –

بل كلام شاعريٌّ بجرسٍ موسيقيٍّ تطرب له الأذن سمحت به القافية التي تتكرر على 
الواقعية   القصة  هذه  الأبيات  تعالجها  التي  الشعرية  القصة  وجمالية  القصيدة  طول 

 المستقاة من يوميات الشاعر.
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  - ال لل ْتجلى ااقعية الشاعر الياس فرحات فو الْدلث عن الطذام:    -
  -الطلي 

 )فرحات، المصدر نفسه(
أمّا طعام الشاعر فهو مما يصيده وصحبه من طرائد ولكنّهم قد يقضون وقتاً  
طويلًا بلا طعام لأنّ الصيد ليس ممكناً النجاح في الحصول على الطريدة في كل 

ينامون على جوع فلا مكان في بيوتهم تجد فيه مؤونة أو ما يذخرونه مرة، ولذلك فإنّهم  
 ليومٍ آخر وإنما طعامهم إنتاج يومهم فهم إن أنتجوه أكلوا وإلا قضوا يومهم بلا طعام. 

أما الماء فإنّهم يشربون مما تشرب الخيل فيشربون وهم على ثقة أنّه ماءٌ زلال،  
ولكنّهم شربوا من مياه لا تشرب منها الخيل في كثير من الأوقات وهذا من أشد ما 

 يلاقيه المرء في ترحاله وتجواله ألا يجد شربة الماء النقية ليتزوّد بها. 
يومه من   وتنقله في  الحياتي  الشاعر  واقع  استمرار لرسم صورة  الأبيات  هذه 
مكان إلى آخر بلغته التي لا تكلّف فيها وأفكار ومعاني مستقاة من مجرى يومياته وما 
تحمله فيها بعيداً عن الخيالات والتصورات، فهي وإن كانت حياةٌ مليئةٌ بالمشاقة على 

عن الذلّ لأنّها حياة الأباة الذين يعتمدون على أنفسهم حسب ما يقول إلّا أنّها بعيدة  
الآخرين  من  الطلب  أو  التزلّف  ذلّ  يرتضون  ولا  ومعيشتهم  يومهم  قوت  كسب  في 
استجداءً أو عطاءً أو نصرةً بل يعتمدون على أنفسهم وعلى جنى أيديهم وإن كان قليلًا 

 صعب المنال.
 

ا الَمََ يَد  اَطََ َََ ا نَصَََََََ ا مَمَْ ل وََ ََ يِ  اَمََ
 

ا م َ يََْ     ََْ دَ عَو ََِ ي ََْ ا لَأنْ الصَََََََ َََ  طَلَيِو
 اَنَشِرَب  مَمْا َْشِرَب  الخَيِ   َْاَ ةً  

 
ن  نَشِرَب    ِْ  اَطَلَِ اً َْذَاف  الخَيِ   مَا نَ

ا  دَهََ اتٍ اَلَكَنِ لَة ذَِ قَْ َََ  حَيََاة  مَشَََََََ
 

ََبَوَّ اََْذََِ  ب    ف ل لَ ََِ َْصَََََََ  عَنَ الََِ  َّ 
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 ااقعية الْياة الذاطفية عود الشاعر:  -2
 ااقعية الشاعر الياس فرحات فو الت ز :    -

لا يستطرد الشاعر في حديثه عن الغزل وإنما يصف لنا مكان اللقاء حيث وجد  
   -الطويل -بعض الجميلات فيقول: 

 )فرحات، المصدر نفسه(
عندما وصلنا مع الشاعر إلى هذه الأبيات كان أغلب الظن أن الشاعر سيبدأ 
باستعراض فحولته وتغنّيه بحبيبته ولكن نجده على عجالة من أمره يذكّرنا بأنّه شابٌّ 
للحديث عن  أبيات  يكفيه أربع  ثلاثيني وللحب في حياته نصيب ولكن أيُّ نصيب 

لا يتسعان للمحبين وما ينشأ بينهما من  الحب في حياته، وكأنّ العمل وضنك العيش  
 قصص.

يتجاوز الاحتمالات   لنجد أن  الأمر لا  ثم )صدفة(  يستعمل كلمة )قد(  لنجده 
فيطربُ   الجميلات  الفتيات  ببعض  يحتضي  للعمل  اليومي  مسيره  في  ربما  فالشاعر 
لسماع صوتهنّ وجمال مشهنّ وسيرهنّ بخصورهنّ لا بدّله أن يُطرب، ففي كل مكان 

ويبدأ الحب بتهيئة ساحته فالتقاء عين   لا بدّ أن يكون للجمال حضوره فترنو له العيون 
الفتيان هو موقع تدخّل غله الحب والرغبة وحامي الشعوب  الفتيات الحسناوات مع 
والزواج كوبيد الذي يُرسم بصورة الطفل المجنح وهذا مما اعتدنا فيه عند الشاعر من  

ه ولطافة إضفاء لمسة الدعابة اللطيفة على أبياته وأفكاره والسبب في ذلك رهافة حسّ 

دِفَةً   اَقَدِ نَلِتَقَو بَذِضَ الجَمَيلَاتَ ص 
 

ََد م طِرَب    الَ يَ د أ  ََِ ا اَالِم بَ َََ  فَي طِرَِ وَوَ
نَ مَرَِْتع   ََِ سَََََََ  ْ ََهَ لَلِ انٍ فَي ِ  مَكَََ  اَلََ 

 
 اَلَلطْرِفَ مَلِهَىً فَيَهَ لَلَِْ  َّ مَلِذََ    

ةٍ   حَيَيَََََْ اةَ  فَتََََََ ا  عَيِوََََََ لِتَقَو  َْ ا   اَمََََََ
 

يَِ ب    مََََََ لَك لَ يَََََدَ  إتْ  فَتَىً  ا   اَعَيِوََََََ
ه     ََ اعَرع تَنَ قَلِة ا إَتْ شََََََََََََ َََ ِ  أَن  اَهَََ

 
ْ  َّ مَهِرَب     فَلَيِسَ لَه  مَنِ صَلِلَةَ ال
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روحه فهو الشاعر ذو القلب الطاهر النقي الطيب الذي يلين عند رؤية الحسناوات فلا  
 مهرب له منهنّ.

يقف الحديث عند هذا الحدّ فرفيق حظّه العاثر وعيشه الصعب القاسي لا بدّ 
أن يكون توقف القلب عن الحب وقلة قصصه في حياته المليئة بالمشقات والصعوبات، 
وهذا انسجام مع الطابع الواقعي لأبياته الشعرية، فهو لا يريد أن يسمح لخياله برسم 

ان القصيدة بل يحكي ما يعيشه تماماً لا  قصصٍ ليست في حياته التي حمّلها عنو 
يبتغي نيل صوابيّة الرأي حول فكرة أو تشجيعاً على منهج أو خطاباً للنصرة وإنما 

 تصويرٌ لحياته الواقعية لإمتاع القارئ وذكرى دائمة لمن يحبه. 
يه الذت :  -   -الطلي  -اللاقعية فو ْلِ

 )فرحات، المصدر نفسه(
هنا نلحظ الشاعر حتى في عتابه يسير مسيرة الواقعية لا يستدعي قصصا أو  
أخباراً عن الوفاء والمحبة والإخلاص، ورموزاً ضحّت فيه الصداقة لأجل بعضها، بل 

اع لا مَلَدَْْو  َََ  عَتَبِن  عَلَى نَاسٍ أَضََََ
 

ََِْ   يَذِتَََ     ََْ ه  الصَََََََ انَََ ِ  لَرَيمٍ َََِ  اَلََ 
مِ   يَبََهَ  بََ حََ لِت   هََجََ أَنََّو  لا  مَ  زَعََ دِ  قََََََ  فََ

 
طََ      ِِ يَهِج ل تَيِرَ   حَينَ أَ  اَأَنَّو سََََََََََََ

 
 

ه  الِهَلَى  ََْ اٍ .. اَلَكَو ن  بَهَجََْ  اَلَسَََََََََََِ
 

ادَ نَفِسَ    الوِل   تَيِهَََ   إَذَا قَََ  الِمَرَِ  فَََ
رْةع   ذَََ مَََ اَ   يََََََ الََرَّ أَنْ  رَى  لَََ نِ  مَََ ا   أَنََََََ

 
دِقَ طَيَّ     َََّ بَيثَ القَلَِ  فَو الصَََ َِ  اَأَنْ 

هَ   اَأَهِلََََََ انَ  الزْمََََََ لََََََ إَتْ  ا  أَنََََََ ا   اَمََََََ
 

ى اَأَتِضَََََ     لَو اَأَِ ضَََََ ِْ تَ  أَعَاف  اَأَسََََِ
لَذَقِرَبٍ   الَو  مَقََََََ فَو  اٍ   هَجََََََ يَِ    فََََََ

 
رَب    قَِ عََ لَ  إَنَََََْ رَّ  ََْ الشََََََََ بََََََ تع  اَلََ ه    لََََََ

لَ اَاعِلَمَو   ا لَََ نَ مَََ ا نَفِس  إَتْ أَنََِ  فَيَََ
 

    ََْ لََ  ِ لَ  َََ بَرِقََ تَيِر  بَرِقٍ    ْ  ََ لََ يَنْ  َََ  بََ
يِرَاً مَنَ اللََ ى   َِ  َْذَبِنَ إَذَا اسِتَوََِّرِتَ 

 
 اَم سِتَقِطَر  السْلِلَى مَنَ الصْابَ لَتِذَ    
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منهم   يختار  الحال، والآن  فقرهم وهذه حقيقة  بسبب  يعذر صحبه  السابق  نجده في 
 أولئك الذين يعتب عليهم فيرسم صورة واقعية أخرى بعيداً عن التزلّف والخيالية.    

فهو يعاتب من ادّعوا صداقته ومودّته وما عتبه إلا من محبّته لهم وتعلّقه بهم، 
لأنّهم زعموا أنّه هجا من يحبون وسيأتي عليهم الدور في مرة قادمة، ليذكّرهم أنّه ليس  
من هذا النوع ولكنّه أسير محبّته لا يفعل شيئاً إلا إذا كان يحبّه فالحب هو النور الذي 

جه، وهذا ما يجعله يرى أن النفاق مذلّةٌ وأنّ الصدق لا يجتمع مع يضيء حياته ومنه
القول الخبيث في أي حال من الأحول، معطياً ذاته صفتها الحقيقية فتارة ترضى وتارة 
تغضب تارة تثور وأخرى تهدأ كما زمانهم يحلو ويزداد مراره في كل آن وأوان، فما 

ل عن العقرب أنّه عقرب ) وهذه شاهدة يقوله هو الحقيقة بعينها ليس هجاءً كمن يقو 
فم الشاعر على واقعية أبياته ووصفه ومدحه وهجائه( فما عاد يصدّق أحداً في هذه 
الحياة إلّا نفسه وهذا سببه الخيبة من رفاقٍ آثروا جفاءه فلقد تعب من انتظار الخير 

 منهم كمن ينتظر ممن يصبّ الحلوى أن تصل حلواه إليه.
وهكذا نجد الشاعر إلياس فرحات حتى في عتابه من حوله لم يلجأ إلى التفخيم  
الأشياء  تسمي  التي  بالحق  الناطقة  الصادقة  ذاته  عن  عبّر  بساطة  بكلّ  بل  بذاته 
بمسمياتها ولا تبحث عن التزييف أو التزيين فتغير الحقيقة، وترسم صوراً خيالية بعيدةً 

 عن الواقع. 
في القصيدة السابقة ربما تعمّد الشاعر عبر عنوانها أن تكون واقعية في محض  
إرادته فيما يلي مقتطفات من بعض قصائده نبحث فيها عن الخيال الشاعر وبعده 

 الواقع أو ارتباطه بالواقع من خلال قصائده التالية: 
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 فرحات: اللاقعية فو الْ  عود الشاعر إلياس  -
ذا ( يقل  الشاعر إلياس فرحات:   ْم  عولان )حبيبوْ     - اللافر  -فو قصيدةْ 

 (69)فرحات، ديوان, ص 
أبياته بهذه  بداية  في معرض الغزل نجد الشاعر يخاطب محبوبته لتأتي وما 

غير تزييف ولا بهرجة فبيته ما زال الطريق إلا ليريها واقعه الذي يعيشه كما هو من  
معدّاً لها كما عهدته وهنا نلمس واقعية الأمر فكان بإمكان الشاعر أن يبنى قصراً من  
الأحلام مرصّعاً بالجواهر ويسير فيه الخدم ولكن  منزله كما رأته محبوبته معدّ على  

 حاله ينتظرها مع صاحبه كي تأتي وتسكنه. 
ليكرر طلبه في سائر أبياته قصيدته عبر الأمر الطلبي بصيغة التحبّب والعطب 
)تعالَ( وهذا الفعل يتطلّب الشهود والعيان والحقيقة الواقعية المصورة اعتمده الشاعر 
البيت  المنزل كما عهده، وفي  له  السابق رسم  البيت  ليرسم حالته لمحبوبه فهو في 

لِ  مَوِزَلَََََ دِ  َََ َْجََ اَ   َََ َْذََ  حَبَيِبَو 
 

لِ   انَ مَنِ قَبَِ    لََ ا لََ دّاً لَمََ  م ذََ
 
 

لا َ  َََ  َْذَاَ  فَمَا احِتَْ  قَلِبَوِ سَََ
 

لَلِ   َََ اطَرَ  مَاسََََََ َِ َ  فو   اَتير 
 
 

ا    الرْ يتَ  َ ا بَسَََََََََََ اَ  فَهََ  َْذََ
 

لِ   مَخِمَلَََََ ا ََ   يَزِهَََََ بَََََ و  َََ  ل لِشَََََََ
 
 

الْللاْو الوّيّراتَ  أَنَِّ رِ  اَ   َََ  َْذََ
 

لِ   َََ لَ  ْ ال نَ  ََِ لَةَسَََََََ ا  ََْ لمَ  َْذرْيِنَ 
 
 

لِم د   هََ ِ  الوِج  َْبَِ  فلَلِتََ  لَمِ 
 
 

لِ   َََ الِفَلَ َ ا  َََ هَ دَاَ   ا  َََ مَ  اَلَلِتََ  
 
 

اَ  ادِن   مَوّو فَكَمِ  َْذَََ  حَبيبو 
 

دِت   الوّسََََيِمَ الْ ِ  قَبْلَلِ    حَسَََََ
 
 

 َْذَاَ  اِ فَتَ إلياس عَنِ م دِنَف 
 

لِ   لََََََ هََ يَََََهَ  إلَ ادَِ   ةََََََ  َْ لََمِ   إَذَا 
 
 

هَدَ  الوْزِأَ نَزِأَ الَْ     َْذَاَ  اشَِ
 

دَ لَمِ يَسِيَلَلِ   ِِ  سَلَى دَمِذَةَ  الِلَ
 
 

ةَاً ل للّو اَلَلِتَ  َََ  َْذَاَ  ابِلَ  صَََ
 
 

تَذِجَلَلِ   ََِ  اَدَاأ   الْياةَ لَمَا اسََََ
 
 

 أم لت  عَلَى َ شِفَةٍ  مَنِ لَمَا َ 
 
 

لِ   ا أَبِخَلَََ اسَ  مَََ رَمَ الوََْ َِ ا أَ  فَيَََ
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الثاني يطلب أن تشاهد قلبه وخاطره الذي لم يسكنه أحد بعد محبوبته، كذلك رداء 
الربيع الذي ترتديه دنيا الشاعر بهجة ومحبةّ للقاء فإنه استقى جماله من جمال ونقاوة 

 ونعومة المحبوبة. 
ثم يكرر طلبه أن تأتي لتنظر في هذا الفعل أيضاً تمهيد لمشهدٍ واقعي عبر 
صورةٍ حسية بصرية لترى الأنوار التي تجهّزت وأظلم كلّ حالكٍ حين سمعن بمجيئها 

 فأنارت المنزل أنوارٌ طردت عنه الظلام فهي سترى منزلًا منوّراً لا ظلام فيه. 
وبرفقة إعادة طلب المجيء يبين حاجته لوجودها بقربه فيحظى بقبلةٍ كما هذا 
النسيم الذي يلامس خديّها ففيها حياته وشفاء قلبه من شوقه إليها، لأنّ عدم اللقاء 
والوصال هلاكٌ بالنسبة للشاعر الذي بلغت معاناته على بعادها كمعاناة المشرف على 

محبوبته بقربه، فيدعوها إلى المجيء لترى حالته   الموت ولا سبيل لحياته إلى حضور
وتشاهد نزع نفسه الذي وصل إليه فهو لا يبالغ ويُشهد على ذلك دمعة الشوق التي 

 ترتسم على عينيه في حالة نزاع الموت الذي أصابه ويكاد ينهي حياته.
ليطلب منها المجيء حتى تبكي على حالته حالة العاشق المولّه الذي نازع موته 
ويوشك أن يودّع حياته ولهذا يستعجلها للمجيء فالأمر غدا إنقاذه من الموت المشرف 

 عليه الذي يكاد أن يُنهي وجوده ولا منقذ له سوى رؤية المحبوب في منزله.
وفي النهاية يستسلم لحالة النزاع الذي يحضره ويطلب طلبه الأخير وهو رشفة  
من لمى المحبوبة كآخر طلبٍ يطلبه في هذه الحياة واصفاً محبوبته بالبخل رغم انّها 
من أكرم الناس وهنا حسّ الطرافة والدعابة الذي تعوّدنا عليه في أبيات الشاعر إلياس 

 اضيع أبياته. فرحات والذي رافقه في معظم مو 
وفي هذه القصيدة التي تدور حول العشق والحب وحالة المحبوب الذي شارف  
على الموت لم نجد صورةً بيانية واحدةً يحتاجها شاعرنا الواقعي لرسم حالته بل رأيناه  
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يستدعي محبوبته لتأتي وتراه في منزله وترى قلبه الذي لم يسكنه سواها وترى حالته 
التي رسمها في أبياته وطلب منها أن تأتي وتتأكد من ذلك مستعجلًا إياها فهو صادقٌ 

 فيما كتب لم يكتب إلا ما تشهده حالته التي وصل إليها من شدّة حبّه لها. 
في أبيات الشاعر تأكيده على مصداقيته وبعده عن التزييف والتزلّف وسعيه  
لرسم واقعه حتى مع محبوبته التي قد تطرب لسماع الغزل بعينيها أو بشعرها أو بحبها  
الذي قتله وغيرها من الحكايات الغرامية التي اعتدنا عليها في شعرنا العربي عند بعض 

م ويهجرون المضاجع ثم يكادون يموت ولكن شاعرنا  الشعراء فرأيناهم يساهرون النجو 
رسم حالته كما هي منذ غادرته فلم يعد يقوى على الحياة إن هي لم تأتي بلغةٍ بسيطةٍ  

 قريبةٍ من فهم البسطاء من القراء لا تعقيد ولا محسنات بلاغية فيها. 
 ااقعية ال ر ة ااتتتراب: -3
ااقعية الشاعر فو الْدلث عن الوفو األم مذاشرة الواس براح الشاعر    -
 - الطلي  -المرهفة: 

مَ عَزَْْو  َََ  نَفَتِوَو مَنَ الِم دِنَ الذَلَاصََََََ
 

رَب     فَر حِن  بَيَطِرَافَ اللَتيَاتَ أَضََََََِ
 لَلِ عَاشَرَ القَرِد  بَذِضَهَمِ أ عَاشَر  مَنِ  

 
    ََْ قَبِرع م قَبَ دَِ اَين  عَنِ  َ دْ  ا  َََ  لَمَ

طْرَاً إَلَى لَ  َّ أَبِلََهٍ   ََِ ن  م ضَََََََ  اَأ نِصََََََََََ
 

ةَ م ذِجََ     رَاَ  البَلاهََ ََِ يَنَّو بََيَسَََََََ َََ 
ا   هََََََ بَِ ََْ يَ  و  يَقََ َ فََ اً   يََََََ أَشََََََََََِ رَ    ََِ  اَأَ

 
نْ لَرِتَ     يَاَ  عَوِه   اَأَِ تَ   فَو أَشَََََِ

ا   مََََََ اَ   َْ رَيَذَ  الَطََْ اأَ  طَََََْ قَ   اَأَِ هََََََ   
 

لَاحَ لَيَرِهَب لا    َْذَمْدِت  إَظِهَاَ  السَََََََََّ
دْسع    فَذَزِ الفَتَى الطْااَ  الفَيَافَو م سََ

 
ابع اَمَخِلََ     ثَ نََ ا أَنْ عَزْ اللَيَِ  ََمََ

لَاحَ لَرَ ََّهَ   َََ ينَ حَذٌ تَ سَََََََ َََ  اَمََا صَََََََ
 

عَف    لَاحَ التْيَدِب  اَأَضََََِ  أَنِلَاأَ السَََََّ
ةً   نِ ذَلَيلَََ انَََ دَ لَََ  اَلِلتَ ن ي لب  الأ سََََََََََِ

 
كَيمَ اَْ رََِ     ََْ ا   اََْذِو ل لَلشَََََ َََ  ْ سَََََ
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 )فرحات، المصدر نفسه(
يستغل الشاعر الأجواء التي سادت في عصره حول نظرية التطور التي طرحها  
في  أيدينا  بين  التي  أبياته  في  فيضمّنها  أصداء  من  حولها  دار  وما  داروين  العالم 
محاكات واقعية من نوعٍ آخر ففي حديثه عن هذه القصة التي عاشها في حياته وهي 

نفسه هي السبب ولذلك كان يُؤثر الابتعاد   الهجرة من بلدان إلى بلدان ليقول أن  عزّة
عن الأماكن التي يشعر فيها بالذل أو بالضيق، لأنّ فيها أناسٌ الحياة معها صعبة لا 
العلمي  الرمز  خلال  من  منها  تتبرّأ  القرود  حتى  جعل  بل  البشري  لأصلها  ينسبها 

ره على جعل )داروين( وما يمثله من رأيٍ جعل من القرود نفسها تحاسب داروين في قب
أولئك الأوغاد الذين كانوا سبباً في هروب الشاعر من عواصم كثيرة فكانت هذه القرود 
تريد أن تخرب قبره على هذه التهمة المنسوبة إليهم وهذا وإن حمل طابع السخرية إلا  
أنّه واقعٌ مؤلم يصور من خلاله وحشية البعض واستغلالهم للآخرين لضعفٍ فيهم أو  

 ل. رغبة في الإذلا
لا  ومن   ذلك  مع  وهم  وبلاهته  غبائه  بسبب  أيضاً  الشاعر  ينفّر  من  الناس 

يصمتون بل يستمرون في التحدث ولعل عمله في البيع يضطره أن يستمع لهم وينصت 
لحديثهم كأنّه معجب لعلّهم يشترون بضاعته ويعطونه أثمان هذه العلاقة الناجحة التي 

المشترين وما يجري بينهم من أحاديث تكونت خلال عملية البيع )رسم لواقع البائعين و 
 تمهّد للقنص والنهب(.

يستكمل في استعراض أسباب النفي الذي أجراه على نفسه بمحض إرادته فحتى  
رفاقه الذين يشاطرونه حياته فإنه يكره كثيراً من الأشياء التي يحبونها ويرغب في أخرى 
هم لا يريدونها، حتى غدا كأحدهم فهو يكره قطّاعي الطرق كثيراً ولكنّه  مضطر أن 

اسَ ع وِلَةً  د  الوََْ تَذِبَََ ََِ الَمٍ يَسَََََََ  اَلَمِ ظَََ
 

سَام  الِم شَطّ      ْ جْت ه  الك بِرَى ال  اَح 
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يلجأ إلى عمل أعمالهما فتراه في تجواله يكشف عن مسدّسٍ في خصره يرهب من حوله 
حتى لا يطمعون به ويظنّونه لقمةً سائغة ولكنّه في الحقيقة قد يخيف الأبرياء الأنقياء  
الذي يكرهون مثله من الناس ولكنّه يعتزّ بذلك كما شعور أي شابٍّ ثلاثيني يحمل هذه 

لح للاستعمال أو لا يعرف كيف يستعملونها، فيعدها مظهر الأداة وإن كانت لا تص
عزّ له عم يعتزّ الليث بنابه ومخالبه، فالأدب واللطف ليسا سلاحاً يمكن معهما الحفاظ  
على حقوق المرء ) وهنا نلمح تمرّده على مفاهيم واقعية تسود في مجتمعه وتجعله 

كالحيوانات المركوبة التي لا   يعلي صوته( فالأسود لولا هذه الأنياب والمخالب كانت 
به عن حالها، وكذلك  تدافع  تملكها فتراها تطيع كلّ زاجرٍ يزجرها لأنه لا تملك ما 

 الناس تُستعبد للقويّ الذي يلوّح بسيفه مهدّداً بالضرب والقتل إن رفض أحدٌ قوله. 
في الصورة الكلية للأبيات حديثٌ عامّي لشاب ثلاثيني يدّعي أنه فهم الحياة  
وقرر السفر لأن هذه البلاد لا يمكنه العيش فيها بسب أولئك الأوغاد الذي أصلهم 
قرود بل حتى القرود تتبرأ منهم، مدعياً البطولة وأنّه قادر على فتح طريقه بنفسه ورمز 

اية حكاية الشاعر التي عاشها ولكنّها حكاية آلاف الشاعر في ذلك مسدس، هذه الحك
 الشبان الذين لم يجدوا من يحضنهم ويوجّه مساعيهم واهتماماتهم فقرروا الرحيل.

الشاعر ومفرداته بسيطة مناسبة لموضوعه )نفتني     - أعاشر   –عزّتي    –لغة 
 – يستعبد   – ظالم    – ليرهبوا    – أرهب   – أحب    – أكره    –البلاهة    –معجب   –مضطراً 

حجّته( كلها مفردات تسمعها على لسان أي شاب قد هيّأ نفسه للسفر ويبحث عن  
 رباً من واقعه تمثلها.السبب الذي يقنع به نفسه قبل الآخرين بأنه سيسافر ه
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  -الطلي  -اللاقعية فو الْدلث مت الوفس اإقواعها بيسةاب الهجرة:  -

 )فرحات، المصدر نفسه(
والهجرة  والسفر  للنفي  نفسه  يحضّر  الثلاثيني  الشاب  فهذا  سابقا  أردفنا  كما 
ويستجمع أسبابه الموجبة لذلك فيحدّث نفسه قائلًا كلّما أصابها الحزن وآلمها أن تصبر 
ففي صبرها مكاسب سيحملها إليها الانتقال من هذه البلاد وهاذ مردّه في نظر الشاعر 

ا طبعاً لا تكلّفاً وإلّا لما كان كثير الترحال والسفر ولولا  إلى إباء نفسه الذلّ الذي غد 
صونه لنفسه من الذل والهوان ورفضه له لما قطع الصحاري والبلاد بحثاً عن كرامة 

 العيش وهناءته. 
الشاعر لم يبحث عن أسباب أخرى يوضّح بها دوافع هجرته بل تحدّث عن  
الواقع الذي يجول في داخله ويعيشه هذا الحديث الذي نسمعه على لسان الشاعر هو  
حديث كل الشباب الثلاثينيين في معرض تمرّدهم على واقعهم الذي يحتّم عليهم العيش 

لعزّة والكرامة في بلادهم أن تقبله فلا  بأسلوب معيّن لا يمكن لروحهم المجبولة على ا
تترك مجالًا لهم سوى السفر والهجرة لعلّهم يجدون فرصةً أخرى، فهذا طبعٌ طبع عليه  
أبناء الشرق فالعمل وسيلة للعيش ولكن النفس الأبية يجب صونها مهما تكلّف المرء 

ئية التي نشأ على ذلك وما ذلك إلا انعكاس للواقع الذي عاشها الشاعر وتربيته البي 
 وترعرع فيها.

 

ى هَا الَأسَََ لْمَا عَضََْ و ل   أَق ل   لَوَفِسَََ
 

بِرَ مَكِسََ    فَآلَمَهَا :  بِرَاً فَفَو الصَْ  صََ
نِ لَانَ صَعِةَاً حَمِل لَ الِهَمْ اَالَأذَى   لَََ

 
ذَ     لْ أَصَََِ مِل لَ مَنْ الوْاسَ تَ شََََ َْ  فَ

ا ع   َََ إَبََ ازَ َ   فَلَلِتَ  َََ َ نِ  مََ أَ لَمِ   الطْةِتَ 
 

ِ هَََ      لَمَثِلَو مَجَو ع فَو البَرَاَ   اَمَََ
يَََََدَةً   ذََ بََ و  لَْ َََّ ََْ أَنِ  ائََو  ََََََِ َ  اَلََلِتَ 

 
لَوَ سَةِسَ     ِِ  عَنَ الضْيِمَ لَمِ ل لطَيِ بَرَ

 

https://www.aldiwan.net/poem107112.html


 

 ثلاثون الو التاسع العدد  | 200

 الصافي  جاسم حاكم سلامه&   لمراسكي   گودرزي حسن  الدكتور &   مشايخي رضا  حميد  الدكتور 

 

  -الطلي  -ااقعية الشاعر فو الْدلث عن الصْةة:  -

 )فرحات، المصدر نفسه(
الأبيات السابقة فيدعو نفسه أن  ثم يلجأ الشاعر إلى تبرئة صحبه ممّا ذكره في  

تمنحهم العذر لأنّهم فقراء مثله ولا يمكن تأمّل النصرة من الفقراء لأنّه يبحثون عن 
الناصر لهم، وهو على هذه الحالة لا يتأمل النصرة إلا منهم فأمله فيهم هكذا يخبر 

 يمكن أن نفسه لأنّ القلب الفقير لا يملك يدان تمتلكان الخير، ولهذا فإن الوفاء لا
يأتي من كل أحدٍ تبسّم في وجهه يوماً فلربّما أحبّ الياسمين شخصٌ مبغضٌ لا يحمل 
في قلبه الخير فالياسمين لا يتحمّل العبء في هذه المحبة، أما كثرة المظهرين المحبة 

 له فهو لا يتوقّع منهم نصرة مخبراً نفسه بذلك لأن الواقع أخبره به. 
الذين يعيشون   العذر لصحبه  الملتمس  الشاعر  وفي هذه الأبيات نجد صورة 
عيشة الفقراء فلا يستطيعون نصرة رفيقٍ لهم وهذا واقعٌ ملموس، كذلك كثرة المجاملين 
عن   الكشف  أن   الناس  قبل  من  الحديث  تستدعي  واقعية  صورةٌ  هي  المتبسّمين  أو 

اعر يعبّر  عن ذلك في فكرة أبياته فالشّدائد الّتي عاشها   المحبّين تكون في الشّدائد والش 
 جعلته يقف موقف الحكمة هنا ويستنبط من واقعه عذراً لما يجري معه. 

 
 
 

اا بَو اَمَا عَوَلا ةَاً دَ   ِْ  فَلَا َْذَِ لَو صَ
 

مِ مَوَّو إَلَى الفَقِرَ أَقِرَب    يَمِرَ  فَه   بَََ
بَو مَذ لنَةً   ِْ َََ  اَتَ َْيِمَلَو مَنِ تَيِرَ صَََ

 
 مَا ْ خِضَََ   الكَفْانَ اَالقَلِ   م جِدَب   

مٍ   لَاصَ مَنِ ل  َّ بَاسَََََ ِِ  اَتَ َْرَِْجَو الَإ
 

بَّ     َْ  فَفَو الةَاسَمَينَ الِم ةَِ ض  الِم تَ
ا  ِ  الم َِّهَرَينَ لَوَ اللَفَََ انَ لََ   اَلَلِ لَََ

 
ا نَفِس  مَطِلََ      اَفَيَّينَ لَمِ ي ذِجَزَِ  يََ
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 الوتائج:   -7
إلياس فرحات أسير واقعه الذي عاشه وصوّره بمراحله المختلفة    -1 الشاعر 

بأسلوبٍ  وصاغها  العمل(  السكن،  الصحبة،  )السفر،  في  مواضيعه  استقى  ومنه 
 قصصيٍّ شعري. 

قصائده بعيدة عن الصيغ البلاغية والبيانية بل عمد على تصوير واقعه   -2
 كما هو بريشة رسام يرسم صورةً أمام عينيه لا يعتمد فيها الخيال. 

نسج الياس فرحات قصائده على أساس الواقعية فصور مشاكل يعاني منها    -3
أغلب الشباب في السعي خلف الرزق والاغتراب في قالب أدبي وفني، يحمل في طياته  

 الصدق والابتعاد عن التكلف أو التصنع. 
لم يكن للشاعر إلياس فرحات هدفاً من أسلوبه الواقعي في قصائده سوى    -4

إيصال همومه وأفكاره للآخرين بأسلوبٍ شعري إذ ابتعد عن إظهار مقدراته البلاغية 
 والشعرية مكتفياً بغرضه الرئيسي.

اعتمد في أسلوبه الشعري اللغوي على البساطة اللغوية والابتعاد عن التعقيد    -5
 اللغوي فكان قريباً من الطبقات الثقافية البسيطة التي رافقته. 
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